الفصل الأول
الآيات الواردة في أصحاب اليمين
المبحث الأول :- الآيات الواردة في أعمال أصحاب اليمين وصفاتهم هي :- 

الموضع الاول - سورة البلد / الآيات ( 11 – 18 ) .
المبحث الثاني : الآيات الواردة في وصف حال أصحاب اليمين في موقف العرض والحساب هي :

الموضع الاول - سورة الإسراء / الآيات ( 71 – 72 ) .
الموضع الثاني_ سورة الواقعة / آية ( 8 ) .
الموضع الثالث_سورة الحاقة / الآيات ( 19- 20 ) .
الموضع الرابع_ سورة الإنشقاق / الآيات ( 7 – 9 ).
المبحث الثالث : الآيات الواردة في جزاء أصحاب اليمين هي :
الموضع الاول_سورة الواقعة / الآيات (27 – 40 ) .
الموضع الثاني_سورة الواقعة / الآيات ( 90 – 91 ) .
الموضع الثالث_سورة الحاقة / الآيات ( 21-  24 ) .
الموضع الرابع _سورة المدثر / الآيات ( 38 – 42 ) .
المبحث الأول
البيان القرآني في أعمال أصحاب اليمين وصفاتهم



الموضع الأول: قال تعالى:(
) ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (.

المعنى العام:

وردت هذه الآيات ضمن سورة (البلد)، وهي سورة مكية باتفاق جمهور العلماء. تسمىَ السور بما ابتدأت به أو بأبرز موضوعاتها، وسميت هذه السورة بالبلد؛ لأنَّ الله – تعالى أقسم في ابتداء السورة بالبلد وهي مكة المكرمة في قول عامة المفسرين.(
)
يُظهر السياق الكريم في هذه السورة درجات النفس البشرية، وأحوالها مع السعادة والشقاء نتيجةً لأعمال تلك النفوس من الخير والإيمان، أو الشر والضلال. وهذه الآيات جاءت لتدل على أعمال أصحاب اليمين وهي أعمال تمثل جانب السلوك الإنساني بعد حصول الجانب الإيمانيّ والعقديّ. ولقد عبَّر السياق القرآني عن هذه الأعمال الصالحة بالعقبة وهي الشيء الصعب والشاق المحفوف بالمهالك والمخاوف. ثم عدَّد – سبحانه وتعالى – صنوف تلك الأعمال التي تسهل تجاوز العقبة واقتحامها من فكِّ الرقبة وتخليصها من الرق والعبودية. وقد قال _(_:(
) (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلمةً أَعْتَقَ اللهُ بكلِّ عُضوٍ مِنه عُضواً من النارِ حتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ). وكذلك فك الرقبة وتخليصها وعتقها من النار بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإطعام الطعام في يوم يشح فيه للفقير القريب أو المسكين "الذي لا وسيلة له إلى كسب المال لضعفه وعجزه"،(
) وقبل كل ذلك يكون الإيمان الذي هو الأساس والذي بحصوله يتم قبول الطاعات.

وجاء في سبب نزول قوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( : "عن عائشة قالت لما نزل (فلا اقتحم العقبة) قيل: يا رسول الله ما عند أحدنا ما يعتق إلا أنَّ عند أحدنا الجارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن بالزنا فجئن بالأولاد فاعتقناهم فقال رسول الله _(_:(
) (لأن أٌمَتِّع بسوطٍ في سبيل اللهِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ آمر بالزنا ثم أعِتقَ الولد)". وجاء في سبب نزول قوله تعالىَ: ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (  أنَّ الآية نزلت فيمن أتىَ بهذه الأعمال قبل إيمانه بالرسول _(_ ثم آمن به بعد مبعثه، يدل عليه ما روىَ أَنَّ حكيم بن حزام بَعْدما أسلم قال لرسول الله _(_: "إنَّا كُنّا نأتي بأعمالِ الخيرِ في الجاهلية فهل لنا منها شئ؟ فقال _(_: أسلمت علىَ ما قدَّمت من الخير".(
)
وقد وَرَدَ في تفسير قوله تعالى:(
) ( (((( (((((((((( (((((((((((( (  أنَّ المقصود بالعقبة: سبعون درجة في جهنم. وقيل: إنَّها عقبة شديدة لاتقتحم إلاَّ بطاعة الله تعالى. وقيل: هي الصراط يضرب علىَ جهنم كحد السيف.(
) ومعنى الآية: أي لم يركب العقبة فيقطعها ويجوزها. وقيل: هلاَّ أنفق ماله وجاهد نفسه والشيطان، وعمل الأعمال الصالحة التي تُدخله الجنة، وشكر نعم الله عليه بأداء تلك الأعمال من فك الرقاب، وإطعام اليتامىَ والمساكين، ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة حتىَ يجاوز هذه العقبة الشاقّة، ولكنه لم يفعل ذلك، بل جَحَدَ النِعَم، وكَفَرَ بالمنعم.(
)
وقيل في معنى قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (  إنَّها توبيخ لكفار قريش.(
) ومعناها أي "هلاَّ أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد _(_، هلاَّ أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن".(
)
وقيل إنَّ العقبة المذكورة في الآية هي مَثل ضربه: الله _تعالى_ لمجاهدة النفس، والشيطان في أعمال الخير والطاعات(
)، والارتقاء بها من العالم المادي إلى العالم الروحي المليء بالأنوار. ولا شك أنَّ هذا الارتقاء يتطلَّب مُجاهدة العقبات بفعل الطاعات والخيرات ليحصل له هذا الارتقاء.(
)
وأمَّا قوله تعالى:(
) ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (، فقد اختلف في هذه العقبة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فقيل: إنَّ العقبة المقصودة بها في الآية إنَّما هي في الدنيا. والذي حمل العلماء على جعل العقبة في الدنيا، هو ما فسرته الآيات ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (  . فهذه الأعمال الصالحة التي تكون شاقة على النفس، وتتطلب المجاهدة إنَّما تكون في الدنيا فـ"حمل العقبة على عقبة جهنم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم، إلاَّ أنْ يحمل على أنَّ المراد: فهلاَّ صيَّر نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبة جهنم غداً".(
) والمعنى في كون العقبة في الدنيا؛ أنه لم يأت في الدنيا بما يسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة وتجاوزها. فهذه الأعمال التي تسهل تجاوز العقبة واقتحامها فيها من المشقَّة والشدَّة بما لا يعلم كنه صعوبتها على النفس، وكنه ثوابها عند الله.(
) 
وقيل: إنَّ الآية خطاب خاص للرسول _(_ بمعنى أيَّ شئ أشعرك يا محمد ما العقبة؟ ثم بين سبحانه وتعالىَ ما النجاة منها، وما وجه اقتحامها،(
) بما عددَّه من الأعمال الصالحة من فك الرقاب والإطعام، وحصول الإيمان الذي هو الأساس في قبولها.

وفي تفسير قوله تعالى:(
) ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( .

إنَّ قوله تعالى: ( (((( (((((((( ( أعطي عدة معان في كونها سبباً لاقتحام وتجاوز العقبة في الآخرة، لتكون طريقاً للوصول إلى الجنة. فقيل في قوله: ( (((( (((((((( ( أي: أعتق الرقبة وخلصَّها من أَسْرِ الرق والعبودية.(
) "وكل شئ أطلقته فقد فككته، ومنه: فكَّ الرهن، وفكَّ الكتاب".(
) وقيل في سبب تسمية المرقوق رقبة؛ لأنَّه بالرِّقِّ والعبودية كالأسير المربوط في رقبته، فلذا سمي عتْقها فكاً؛ لأنَّ الفك هو حل القيد وإطلاقه فكأن هذا الرق كالقيد في الرقبة.(
) ويدل قوله تعالى: ( (((( (((((((( ( على معنى آخر وهو عتق الإنسان لرقبة نفسه من النار؛ وذلك بالتوبةِ وفعل الطاعات التي توصله إلى رضوان الله والجنة.(
)
واختلف في أفضيلة العتق للرقبة الكافرة أو المؤمنة. فقيل: إنَّ "الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن".(
) ويدل على ذلك حديث المصطفى _(_ (
) حينما سُئل عن (أيُّ الرِّقاب أفضل؟ قال: أغلاهما ثمناً وأنفسها عند أهلها). ولكن العلماء قالوا: بـ"إنَّ المراد في هذا الحديث: من المسلمين".(
) 
وقد استدلوا على ذلك بما روىَ عن الرسول _(_ إنّه قال:(
) (من أعتق رقبة مؤمنة
فهي فكاكه من النار). ومهما تعددت الأقوال فإن أحاديث نبي الرحمة _(_ دلت في مجموعها على عتق الرقاب وفكَّها من أسر العبودية، سواءً أكانت رقبة كافرة أو مؤمنة. وإن كان عتق الرقبة المؤمنة؛ أفضل ذلك لتفريغها للعبادة والإيمان وتجريدها من العبودية إلاَّ لله.(
)
وجاء في معنى قوله تعالىَ : ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( أي: إطعام الطعام في زمن يكون الطعام فيه عزيزاً، وفي يوم يشتهي فيه الطعام لقحطه وقلته، إذ إخراج المال والتصدّق بالطعام في وقت القحط والمجاعة يكون أثقل على النفس، وأعظم للأجر.(
) فإطعام الطعام "مع السغب الذي هو الجوع أفضل".(
) وقوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((((( (  يعني يتيماً بينك وبينه قرابة. واليتيم هو الصغير الذي فقد والده، فلم يجد من يعوله أو يقوم على تدبير شؤونه. وقد جمعت هذه الآية بين حق اليتيم وحق القرابة، في الإطعام في أيام الجوع والحاجة.(
)
وأمَّا قوله تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((((( (  يعني مسكيناً لا شئ له لاصقاً في التراب من الجهد والعوز. ولقد تعددت الأقوال في قوله تعالىَ: ( (((((((((( ((( (((((((((( (  فقيل: هو الذي لا يواريه إلا التراب، والذي ليس له مأوى إلاَّ التراب. وقيل: هو اللازق بالتراب من شدة الفقر. وقيل: هو الملقىَ في الطريق الذي ليس له بيت إلا التراب، وقيل: هو ذو العيال الكثير الذين لصقوا بالتراب من الضُّر وشدة الحاجة، وقيل: هو البعيد التربة، الغريب عن وطنه. وقيل: هو الفقير المديون المحتاج.(
)
إنَّ هذه المعاني في مجموعها تدل على شدة الحاجة، والضعف وضيق العيش. فالمسكين قد بلغت به الحاجة والجهد أن لصق بالتراب من الجوع والتعب. وإطعام الطعام لليتيم القريب أو المسكين الذي تلك حالته في وقت يقل فيه الطعام، ويزداد الحرص عليه وعدم التصدق به. يختلف عن الإطعام في يوم يكون فيه الطعام موفوراً والحاجة إليه قليلة؛ لذا جعل الإطعام في ذلك اليوم الشديد الحاجة سبباً في اقتحام العقبة وتجاوزها في الآخرة.

وفي تفسير قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( . أي: وكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا، فإنه إن لم يكن منهم لم تنفعه تلك الطاعات ولا يقتحم العقبة، إذا فالإيمان هو السابق على غيره ولا يثبت عمل صالح ولا يُتقبَّل إلا به. فالإيمان وإن تأخر في الذكر، فإنه مُقَدَّم في الفضيلة والرتبة والوجود. ومعنى الآية: فمن قام بهذه الأعمال واتصف بتلك الصفات الطاهرة من العتق والإطعام وهو مؤمن محتسب ثواب ذلك عند الله _عز وجل_ لأنَّه لا يصح عمل من الأعمال بغير إيمان بالله. وقيل إن المراد من الآية: من فعل تلك الطاعات، ثم بقى على إيمانه حتى الوفاة هو من يقتحم العقبة، لأنَّ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات، فابتدأ الآية بحرف العطف (ثم) الذي يفيد الترتيب والتراخي، لا يقصد به جعل الإيمان الذي هو الأساس في قبول الطاعة بعد تلك الأعمال وإنَّما يدل على تراخي الإيمان ورفعة محله وتباعده في الرتبة عن تلك الأعمال؛ لأنَّ درجة الإيمان أعظم بكثير من درجة ثواب سائر الأعمال.(
)
أمَّا قوله تعالى:(
) ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( . فالمعنى في قوله تعالىَ: ( ((((((((((((( ((((((((((( (  أي: يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعات والإيمان والثبات عليه، وقيل: الصبر عن المعاصي، وقيل: الصبر على المحن والبلايا والمكروهات التي يبتلىَ بها المؤمن. ثم ضُمَّ إليه التواصي بالمرحمة فقيل في معنى قوله تعالىَ:
( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( أي: يحث بعضهم بعضاً بالرحمة على أنفسهم من ارتكاب الذنوب والمعاصىَ، والرحمة على المظلوم أو الفقير واليتيم؛ لأنَّ كل ذلك داخل في الرحمة.(
)
وقوله تعالى:(
) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( لمَّا بيَّن سبحانه وتعالىَ صفات الفائزين باقتحام العقبة، بيَّن من هم يوم القيامة، فقال تعالىَ: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( أي: الذين فعلوا تلك الأفعال التي ذُكرت من فك الرقاب وعتقها من العبودية، وإطعام الطعام لليتيم والمسكين وغير ذلك هم الذين اقتحموا العقبة، وهم أصحاب اليمين.(
) أمَّا  قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( (  فقد سبق تناول أصحاب الميمنة بالحديث(
).
وتلك الأقوال تدل على أنَّ أصحاب الميمنة هم أهل الجنة. وإيتاء كتاب الأعمال باليمين في موقف العرض للحساب والجزاء، هو من علامات السرور والنجاة والفوز باقتحام العقبة والوصول إلى الجنة.
مناسبة الآيات للسياق:

إنَّ المناسبة بين سورة البلد والسورة التي قبلها – أعني سورة الفجر – مناسبة واضحة؛ ذلك أنَّ السياق القرآني في سورة الفجر اشتمل على ذكر نوعين من البشر، الأول: من أنعم الله عليه بنعمة المال والرزق. والثاني: من ضُيق عليه في رزقه، وهذا ما جاء أيضاً في سياق سورة البلد، إذ جاءت الآيات على ذكر الإنسان الذي أهلك المال الكثير، وعلى ذكر اليتيم ذ المقربة الذي لا يجد من يعوله، وكذلك المسكين الذي 
لا يجد ما يَسُّد جوعه. وإذا كان السياق القرآني في سورة الفجر قد وصف ذلك الإنسان الذي لا يُكرم اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فإنَّ هذا السياق جاء في سورة البلد بذكر الخصال التي تتطلب من صاحب المال من فك الرقاب، والإطعام؛ ليؤكد على ضرورة التواصي بالرحمة بين الناس، والحض على الإنفاق.(
)
ويتحدث السياق القرآني في سورة الفجر عن ذلك الإنسان الذي يحب المال، ويبخل به على اليتيم والمسكين. وجاءت سورة البلد لتذم ذلك الحرص على الدنيا وتجعل الإنفاق على اليتيم ذا المقربة، والمسكين ذا المتربة من أسباب اقتحام وتجاوز عقبة الآخرة والوصول إلى الجنة.(
) وقد ختمت سورة الفجر بالحديث عن النفس المطمئنة التي تُبشَّر بدخول الجنة، وجاءت سورة البلد على ذكر بعض القربات التي يحصل بها الاطمئنان لتلك النفس، ويحقق لها البشارة التامة بجعلها من أصحاب اليمين.(
)
وآيات السورة جاءت متناسبة مع سياقها الزمني، إذ نزلت هذه السورة في مكة المكرمة، وكان الإسلام في بداياته الأولى، وليست له دولة تقوم على منهجية، وعانى معتنقوه سواء من السادة أو الأرقاء من معاملة قريش القاسية وأذاهم، فقد كان الأرقاء يقاسون أشد العذاب والمشقة من ساداتهم جراء اتباعهم لدين الإسلام، وكان نزول هذه الآيات وإيضاحها للأعمال التي توجب وتسهل اقتحام وتجاوز العقبة التي بين الجنة والنار، أن جعل عتق الأرقاء وإطعام الطعام للفقراء الأقارب أو المساكين سبباً في النجاة من العقبة والوصول إلى الجنة.(
)
وتأتي آيات الدراسة منسجمة مع سياق السورة إذ إنَّ الموضوع الأساس في هذه السورة يتحدث عن الإنسان، وما يلاقيه من الجهد والمكابدة والكفاح والمشقة في حياته الدنيا واختياره لطريق الخير 
أو الشر في الدنيا، مما يترتب عليه جزاؤه في الآخرة إمَّا نعيماً مقيماً، أو عذاباً أليماً في النار. وقد عبَّر السياق القرآني عن أعمال وصفات أصحاب اليمين التي بفضلها يتناولون صحائف أعمالهم بأيمانهم، عبَّر عنها بصورة منسجمة مع الجو العام المسيطر على السورة وهو جو المكابدة والمشقة، فعبَّر عن تلك المكابدة بأعمال تتطلب الجهد البدني والمالي إلى جانب الأمر العقديّ الذي هو الأساس في قبول الطاعات، وهذه الآيات فيها ارتباط مع بداية السورة وخاتمتها، إذ ذكر السياق الكريم في قوله تعالى(
)( لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ( ويقصد به مكة المكرمةوهي البلد التي شهدت الظهور الأول للإسلام، وفيها كابد الرسول _(_ ولقي المشقة والكفاح في سبيل تبليغ دعوة ربه، وهو في هذه الحال يقتحم العقبات والصعاب التي تواجهه في سبيل نشر دعوته. أمَّا ارتباطها بخاتمة السورة فيتمثل في أنَّ الذين لم يقتحموا العقبة بفعل الطاعات والأعمال الصالحة في الدنيا من فك الرقاب، وإطعام الطعام استحقوا البقاء في عقبة جهنم في الآخرة، وكانت النار عليهم مؤصدة.(
)
الدراسة البيانية:

لقد استخدم النص القرآني في التعبير عن اقتحام العقبة، في قوله تعالى:(
)( (((( (((((((((( (((((((((((( ( ، أداة لنفي الاستقبال وهي (لا). ولم يستخدم مثلاً بعض أدوات النفي مثل: ما أو لم. فلم يقل مثلاً: ما اقتحم العقبة، أو لم يقتحم العقبة؛ ذلك لأنَّ هاتين الأداتين (ما ولم) تعطيان معنىً واحداً وهو الإخبار عن نفي حدوث الاقتحام في الزمن الماضي فقط.(
) وعُدِل إلى استخدام الأداة (لا)؛ "لأن النفي بها أبلغ؛ لما توهمه من نفي الاستقبال في أصل الوضع، أي: صفة هذا يقتضي أنَّه لا يقتحم العقبة أبداً، فيكون ذماً له باعتبار صفته 
لا باعتبار عدم فعله، وتضمّنها معنى (لم) فيكون الذمّ أيضًا لعدم الفعل في الماضي".(
) كقوله عز وجل:(
)( (((( (((((( (((( (((((( ( .

وقد أفاد استخدام الأداة (لا) عدَّة معان في آنٍ واحد: فقد أفادت المضي، فأخبر أنَّه لم يقتحم العقبة فيما مضى من عمره بفعل القربات، وأفادت الاستقبال أي أنَّه لن يقتحمها في المستقبل، وأفادت التوبيخ أي: أنه وبخَّه على ذلك، وأفادت التحضيض بـ(ألا) إلاَّ أنَّه رأى ضعيف إذ لا تكون (لا) وحدها للتحضيض وليس معها همزة، وأفادت الدعاء عليه بعدم اقتحامها، نحو قول: (لا نجا ولا سلم)، دعاء عليه ألاَّ يفعل خيراً.(
)
و(لا) إذا نفت الفعل الماضي وجب تكرارها، وهي في قوله: ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( لم تكرر لفظاً بل في المعنى؛ لأن  العرب لا تكاد تفرد (لا)  في الكلام حتى يعيدوها عليه  في كلام آخر.(
) كما قال عز وجل :(
) ((((( (((((( (((( (((((( ( . وهي في هذه الآية وردت مرة واحدة؛ لأنَّ تفسير العقبة بما فُسَّرت به من الأمور المتعددة، يلزم فيه تفسير الاقتحام، فيكون فلا اقتحم العقبة في معنى فلا فك رقبة ولا أطعم يتيماً، فكأنَّه قال: فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا.(
)
وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (  استخدم لفظة (اقتحم) وجاء في معنى اقتحم: "قَحَمَ في الأْمر، قحوماً: رَمَى بنفسه فيه فجأةً بلا روية".(
) ويقال: "اقتحم فلانٌ عقبة أو وَهْدَة: رمىَ بنفسه على شَدَّة يريد اجتيازها وتخطيها".(
) والاقتحام. "تَوَسُّطُ شِدَّةٍ مُخِيفَةٍ"(
).
واستخدام السياق القرآني لجملة (اقتحم )ولم يستخدم بعض الجمل المرادفة لها مثل: تجاوز أو سلك جاء مناسباً لبيان وعورة وصعوبة هذه العقبة. لما تحمله كلمة (اقتحم) من معان تدُّل على الشدة والمخاطرة وحصول الهلاك. وهي في هذا المعنى جاءت منسجمة ومتناسبة مع الجو العام المسيطر في السورة وهو جو المكابدة والمشقة والتي تحتاج إلى قوة وشِدَّة.(
)
وفي الآية استعارة تبعية(
) في جملة (اقتحم)، فقد عبرت الآية عن أمر من أمور الآخرة ثابت التحقيق والوقوع وهو أمر يحدث في المستقبل، وقد عُبَّر عنه في الآية بصورة الفعل الماضي، فقد شُبِّه الاقتحام في المستقبل، بالاقتحام في الماضي بجامع تحقيق الوقوع في الطرفين، ثم استعير المشبه به وهو الاقتحام في الماضي، للمشبه وهو الاقتحام في المستقبل على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية(
) في الفعل باعتبار زمانه. والقرينة معنوية؛ لأنَّ الحديث عن أمر من أمور يوم القيامة. 
ونجد في القرآن الكريم الدقة في اختيار الألفاظ، والتي جاءت متناسقة مع سياق السورة. ومن أمثلة ذلك اختيار لفظة (العقبة) فلم يستعمل السياق القرآني بعض الكلمات كلفظة المصاعب أو الموانع. وإنما استخدم لفظة (العقبة)، والمعنى اللغوي للفظة عقبة يظهر هذا الفرق. إذ (العقبة) "مَرْقىً صَعْبٌ من الجِبال"(
). أمَّا المصاعب فهي تدل على الأمور العسيرة، فكلمة العقبة قد جمعت بين مشقة الارتفاع والصعود بكونها في الجبال، ومشقة العبور باعتبار صعوبة السير فيها.

وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( استعارة مرشحة. فقد شبه الإعتاق والإطعام لعلو منزلته عند الله _عز وجل_ بمحلّ مرتفع وهو (العقبة) وأثبت له الاقتحام ترشيحاً أو جعل فعله اقتحاماً وصعوداً شاقاً(
). وأتىَ بصفة تلائم المشبه به (العقبة) وهي (الاقتحام) على سبيل الاستعارة المرشحة(
). كما أنَّ ذكر (العقبة) بعد ذكر النجدين فيه مناسبة بين اللفظتين، ذلك أنَّ النَّجْدُ: هو ما ارتفع وأشْرَفَ من الأرض(
). والعقبة هي _ما ذكر سابقاً_ من كونها المرتفع الصعب من الجبال. وقد أدَّىَ ذلك إلى "جعل الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة"(
).
وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( استعارة تصريحية أصلية(
)، في قوله (العقبة) فقد شبهت فيها الأعمال الصالحة من فكّ الرقاب، والانفاق، والإطعام، والتواصي بالصبر وبالمرحمة، شبهت بما يعترض الإنسان في طريق سيره من الحواجز المادية كالصخور والجبال مما يعوقه عن السير، ويسبب له معاناة ومشقة تنوء لها قواه. والجامع بين الطرفين شدة المشاق ووطأة العناء. وفيها تصوير المعنوي المعقول (الأعمال الصالحة)، بالمادي المحسوس (العقبة) اعتناءً وتوضيحاً بالمعنى المراد.(
)
وجملة قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( جاءت بصيغة خبرية، بالأخبار عن ذلك الإنسان الذي أنعم الله عليه، وأكرمه بحسن الخِلْقة، وخيّره بين طريق الخير الموصل إلى رضوان الله وجنته، وطريق الشر الموصل إلى غضب الله وعذابه. فمن اختار طريق الشر أخبر الله عنه أنه لا يقتحم العقبة في الآخرة. وقد جاء التعبير القرآني في هذه الآية بالجملة الفعلية الدالة على الأشياء المتجددة.

وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( في هذه الآية استفهامان(
) في صورة استفهام واحد. فالاستفهام الأول: هو قوله: ( ((((( ((((((((( ( وهو استفهام إنكاري، إنكار أن يكون للمخاطب وسيلة يعرف بها حقيقة المستفهم عنه، وهو ( (((((((((((( ( فهو أمر يجهل معرفته، ولا يعرفه بنفسه أو بغيره، ويحتاج إلى من يُعْلمه به. ومعناه: أيُّ شيء أعلمك ما هي العقبة، أي: أعلمك جواب هذا الاستفهام.(
) والاستفهام الثاني في الآية هو قوله: ( ((( (((((((((((( (، وهذا الاستفهام يقصد به التعظيم والتفخيم والتهويل لأمر المستفهم عنه ( (((((((((((( ( (
) فهي "لأهميتها يَسأل عنها المخاطب هل أعلَمهُ مُعْلِم ما هي"(
) هذه العقبة، فالشيء غير المعهود وغير المعروف يُسأل عنه ويستفهم.                           

        وفي قوله: ( ((( (((((((((((( (  وضع الظاهر موضع المضمر.(
) فقد جاء السياق القرآني بلفظ ( (((((((((((( (      الظاهر، ولم يشر إليه بضميره، فلم يقل: وما أدراك ما هي؟ ذلك لأنَّ المظهر يتضمن إثارة التفخيم والتعظيم والتأكيد، كما أنَّ التهويل والتعظيم تابعان للإنكار(
).
وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (  إيضاح بعد إبهام،(
) فقد جاءت (العقبة) مبهمة أولاً، ثم وضِّحِّت وبُيِّنت بما ذُكر بعدها من آيات وهي قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (  ففي إبهام (العقبة) أولاً وإيضاحها بعد ذلك تفخيم لها، وتعظيم لشأنها(
).
وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((( ( نجد أنَّ السياق القرآني، جاء في التعبير عن عتق الرقبة، باستخدام لفظة    ( (((( ( دون لفظة عتق المرادفة لها في المعنى. وبالنظر في المعنى اللغوي لهذه المفردات نجد أنَّ معنى كلمة فكَّك "فكَّهُ: فَصَلَهُ، والرهن فكَّاً وفكوكاً: خَلَّصَهُ".(
) و"الفك: التَّفرِيجُ، وَفَكُّ الرَّهن تخليصه، وفك الرقبة  عتقها".(
) أما لفظة (العتق) فهي من حيث معناها اللغوي تقدم معاني الحرية، والخروج عن الرق.(
) وكذلك لفظة  (تحرير) مشابهة للفظة ( عتق ) في المعنى اللغوي ؛ إذ ورد في معنى ( تحرير ) جعل الإنسان حُراً من أسْر الحبس(
) .وقد وردت في القرآن في آيات الكفارات (
).  
ومن خلال تلك المعاني اللغوية، يتبين لنا أنَّ لفظة ( (((( ( لم تأت في هذه الآيات للتعبير فقط عن إعتاق الرقيق من أسر العبودية. فهي بذلك تكون مشاركة للفظة عتق، ولكن مجيئها في سياق سورة البلد قدَّم قيمة بلاغية، إذ دلَّت هذه اللفظة على شدة حال المسترق وكربه ومعاناته، ذلك لأنَّ حكم السيد على العبد 
أو الأسير كالحبل والقيد في رقبته، وكالغلّ المانع له من الخروج والحرية.(
) فجاءت لفظة فكّ لتدل على فصل هذا القيد عن رقبة العبد. كما أنَّ لفظة فكّ جاء الحرف الأخير فيها مشدداً متناسباً مع الجو العام في هذه السورة والذي تشيع فيه معاني الشِّدة والمكابدة.

ولقد اختلفت القراءات في قوله تعالى:( (((( (((((((( (. فمنهم من قرأ كأمير المؤمنين، وابن كثير، والكسائي (فكَّ) بفتح الكاف باعتبارها فعلاً ماضياً، و(رقبة) على النصب، وأَطعمَ بفتح الهمزة والميم على الماضي.(
) فتعرب (فكّ) على هذا الوجه فعلاً ماضياً مبنيّاً على الفتح، وفاعله: ضمير مستتر جوازاً تقديره هو. وتكون (رقبةً) منصوبة على المفعولية.(
) وتكون الآية ( (((( (((((((( ( بدلاً من جملة ( (((((((((( (((((((((((( ( . أي: فلا اقتحم العقبة، ولا فكَّ رقبة أو أطعم.(
) فهي "بيان له، فكأنه قيل: فلا فكَّ رقبةَ ولا أطعم".(
)             وجملة قوله (((((((((((((( ((( (((((((((( ( جملة اعتراضية بين المفسِّر _بكسر السين_ وهي فك رقبة أو إطعام. وبين المفسَّر _بفتح السين_ وهي العقبة. لقوله: ( (((( ((((( (؛ لأنَّ فكَّ وأطعم أفعال، وقوله: ( ((((( ( فعل ماض ناسخ وينبغي أنْ يكون الذي يعطف عليه الفعل فعلاً.(
)
وأمَّا الوجه الآخر للقراءة، فهو برفع ( (((( ( باعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره (هي) مرفوع وعلامة رفعه الضمة. و( (((((((( (: مضاف إليه مجرور.(
) 
وتقديره: "اقتحام العقبة هو فك رقبة، أو إطعام".(
) والجملة الاسمية هي قوله ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( اعتراضية لا محل لها من الإعراب. و"إنمَّا احتيج إلى تقدير هذا المضاف (رقبة) ليطابق المفسِّر، المفسَّر؛ فالمفسِّر – بكسر السين – مصدر، والمفسَّر وهو العقبة غير مصدر، فلو لم يُقدَّر مضافاً، لكان المصدر، وهو (فك) مفسراً للعين، وهي العقبة".(
) وفي جعل (فكُّ) بالرفع. يكون تقدير قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( يكون تقديره: (ثم إن كان)؛ لأنَّه يكون عطفاً للاسم على الاسم.(
)
وقد حذف المسند إليه في قوله تعالى: ( (((( (((((((( (، فجملة فكُّ رقبة "هي بيان للعقبة والتقدير: هي فكُّ رقبة".(
) والوجه البلاغي في هذا الحذف هو الاحتراز عن السأم والعبث بناءً على الظاهر، ذلك لشدة وضوحه، وقُرب الحديث عنه.(
) ولم تعطف جملة قوله:( (((( (((((((( ( على ما قبلها؛ ذلك للاتحاد التام القائم بين الجملتين. فقد جاءت جملة قوله تعالى:( (((( (((((((( ( بياناً لما سبقها وإيضاحاً لها وهذا الموضع للفصل يسمى كمال الاتصال.(
)
وفي جملة قوله تعالى: ( (((( (((((((( (  مجاز مرسل(
) في كلمة (رقبة) علاقته جزئية من إطلاق اسم الجزء على الكل(
)، فقد عبَّر بالجزء وهو (الرقبة) وأراد الكل وهو الإنسان في حالة استرقاقه. ووجه إيثار لفظة الرقبة 
للدلالة على العبد أو الأسير دون لفظة الراس أو الوجه. يعود إلى أنَّ الغالب في تقييد الأسير أو العبد هو ربط يديه إلى رقبته(
). والجزء "الذي يعبر به عن الكل لا بد أنْ يكون له مزيد اختصاص بالمعنى المراد، ولا يتحقق الكل إلاَّ به"(
). وجاءت دلالة الرقبة لإعطاء المعنى التام والكامل للفك والإطلاق وهو الجزء الأهم في الصورة مما يبرزها بشكل تام وواضح.

وأمّا قوله تعالى:(
) ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( فقد جاء في معنى (مسغبة): "سَغِبَ، سَغْباً وسَغَباً وسَغَابةً وسُغوباً ومَسْغَبَةً: جاعَ، أو لايكون إلاَّ معَ تَعَبٍ".(
) ومعنى قوله: ( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( أي: "زمان جوع وقحط".(
) واليُتْمُ في اللغة. "الانفراد، أو فقدان الأب".(
) فاليتيم هو الصغير الذي فَقَدَ الأب من الإنسان، ولم يبلغ الرشد.(
) ومما وَرَدَ في معنى متربة "تَرِبَ: لَزِقَ بالتُّرابِ، وخَسِرَ، واْفتَقَرَ تَرَباً ومَتْرَباً".(
) وهذه الألفاظ وهي مسغبة، مقربة، متربة. مصادر ميمية من الثلاثي على وزن مَفْعَلة بزيادة التاء للمبالغة.(
)
      وفي قوله تعالى: ( ((( (((((( ((( (((((((((( ( المقصود باليوم أي زمان، وليس النهار المعروف. وفي إضافة (ذي) إلى (مسغبة) يفيد اختصاص ذلك اليوم بالمجاعة والقحط، ووجه تخصيص(يوم)بقوله:( ((( (((((((((( ( يعود إلى أنَّ الأوقات التي تكون فيها المجاعة والقحط، وتشتد فيها حاجة الناس إلى المال والطعام يكون الإطعام والبذل فيها من العقبات والأمور الشاقّة.(
)
وإعطاء صفة الجوع لليوم في قوله ( ((( (((((((((( ( فيه مبالغة(
)، فقد أسند الصفة (ذي مسغبة) التي هي بمعنى الجوع إلى (يوم) وهو ظرف زمان. والجوع إنما يكون صفة للإنسان، أمَّا الزمان فلا يجوع وإنما يقع فيه الجوع.(
) فهو مجاز عقلي علاقته الزمانية.(
)
ووجه تخصيص اليتيم بالإطعام في قوله تعالى (يتيماً ذا مقربة)؛ يعود إلى شدة حاجة اليتيم للطعام لصغر سنه وحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه، وضعف قدرته على العمل، وفقد من يعوله ويقوم على أمره؛ لذا رُغِّب في إطعامه؛ بجعله أحد أسباب اقتحام العقبة والنجاة في الآخرة.(
)
وجاء التعبير في هذه الآيات وهي قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (  بصيغة الجمل الاسمية(
) الدالة على الأشياء الثابتة، كما يلاحظ مجيء ألفاظ أعمال أصحاب الميمنة على صيغة التنكير، وذلك للتعميم دون تحديد لدرجة القرابة أو الجوع أو الفقر.                          
وقد عطفت الآية ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( على ما قبلها، باستخدام الأداة (أو) التي تفيد التقسيم(
). والمعنى: إنَّ اقتحام العقبة هو فك الرقبة، أو الإطعام(
). وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ( فُصِل بين الجملتين؛ للاتحاد القائم بينهما إذ إنَّ الجملة الثانية وهي قوله (يتيماً ذا مقربة) جاءت موضحة للأولى ومبينة لها. وهو يسمى بكمال الاتصال.(
) ونجد في قوله تعالى (أو مسكيناً ذا متربة) عطفاً للآية على ما قبلها باستخدام الحرف (أو) لإفادة التقسيم للفئات التي يكون من حقها الإطعام وهي: اليتيم ذو الصلة والقرابة، أو المسكين.

وفي الآيات وهي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( نجد توافق فواصل هذه الآيات في الحرف الآخير وهي ما يسمى بالسجع(
) ونوعه: سجع مطرَّف. وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( سجع مُرصَّع. وبين اللفظتين (مقربة) و(متربة) جناس غير تام تبعاً للاختلاف في نوع الحروف(
).
وقوله تعالى ( (((((((((( ((( (((((((((( ( جاء التعبير القرآني في الحض على الإطعام وجعله أحد أسباب النجاة في الآخرة بذكر لفظة (مسكين)، ولم يستخدم لفظة (فقير). والغرض من تخصيص المسكين بالإطعام يعود إلى أنَّ المسكين هو أضعف حالاً من الفقير، مع ذلك فإنَّه يتعفف ولا يسأل الناس. وهو لا شيء له.(
) "ومجمل القول: كل من يرق له الإنسان ويرفأ بحاله يسمى مسكيناً".(
)
وفي قوله: ( ((( (((((((((( ( غرض بلاغي. إذ برغم اختلاف المعاني في قوله: ( ((( (((((((((( ( إلاَّ أنَّه له قيمة بلاغية في السياق فهو كناية(
) عن ملازمة التراب لهذا المسكين حتى سُمَّي بصاحب التراب ( ((( (((((((((( (، وهو يدُّل على الفقر المدقع وعدم امتلاكه لشيء آخر سوىَ التراب. فهو كناية عن صفة المسكين.(
)
وجملة ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (  عطفت على جملة ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) باستخدام حرف العطف (ثم) ومفاده الترتيب مع التراخي، إذ "كثيراً ما تجيء لاستبعاد مضمون الجملة الثانية عن الأولى".(
) وهذا التباعد _في هذه الآية_ هو في الرتبة والفضيلة لمنزلة الإيمان عن فك الرقبة والإطعام وليس في وجوده. إذ مضمون الجملة المعطوفة بـ(ثم) أرفع منزلة، وأرقى رتبة، في الغرض المسوق له الكلام من مضمون الجملة المعطوفة عليه. وتقدير الكلام: "فلا اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمناً"(
)، ومجيء الفعل (كان) الذي يدل على الماضي فيه إشعار بإنَّ الإيمان سابق ومقدم على اقتحام العقبة.(
)
فهذه الجملة ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( تدل على عدم انتفاع من عمل شيئاً من تلك الأعمال الحسنة، إذ لم يكن من المؤمنين؛ لأنَّه قد انتفى عنه أساس قبول الأعمال وهو الإيمان(
).فهي للتوبيخ والذم لهذا الصنف من الناس الذي لم يكن من المؤمنين.(
)
وجاء السياق القرآني في قوله ( (((( ((((((((( (((((((((( ( دون أنْ يقول: ثم كان مؤمناً، لأنَّ مجيء الاسم الموصول الدال على الجماعة وهو (الذين) فيه إشعار بتقوية الوصف بأنهم ممن عُرِفُوا بالإيمان من بين المِلل الأخرى. كما أنَّ إسناد  ضمير الجماعة  إلى الفعل قد أفاد تقوية الوصف بالإيمان لكثرة الموصوفين به.(
)
وفي قوله ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( عطفت الجملة على ما قبلها بحرف العطف الواو، والذي يفيد مشاركة ما بعدها في حكم ما قبلها، فقد عطف الصبر والرحمة على الإيمان؛ لأنَّهما من أعظم الصفات وأشرفها بعد حصوله(
). ذلك أنَّ مدار أمر الطاعات لا يكون إلاَّ على هذين الأصلين(
). والغرض من تخصيص هذين الوصفين للمؤمنين _في هذه السورة_ يعود إلى أنَّ الصبر فيه تعظيم لأمر الله، إذ هو ملاك الأعمال الصالحة، التي تتطلب المجاهدة وتوطين النفس على القيام بحقوق الله، وأمَّا الرحمة فهي ملاك الشفقة على خلق الله.(
)
ولقد تكرر في الآية الكريمة ذكر فعل التواصي ، فقال تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (، ولم يقل: تواصوا بالصبر وبالمرحمة؛ ذلك لأهمية التواصي بكل منهما. فقد عبَّر في كل من التواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمة بالفعل الماض مع حرف الجر الباء تؤكيداً على أهمية ذلك(
). ومجيء لفظة التواصي بصيغة الجمع، يعود إلى مشقة الصبر، وثقله على النفس فـ"الصبر لمرارته لا يدوم إلاَّ بالتعاون"(
). وفي إعادة العامل في قوله: (وتواصوا بالمرحمة). فيه إشارة إلى قلة القادرين على هذه الرحمة العظيمة، وقلة العاملين بها.(
)
وقد قُدَّم في الآية التواصي بالصبر، "لأنه تقدَّم ما يحتاج إلى الصبر من المكابدة والمشقة، وانغمار الإنسان فيها، واقتحام العقبة وذِكر النجدين، وأخرَّت المرحمة لما جاء بعد ذلك من فك الرقاب وإطعام الأيتام والمساكين"(
). فقُدَّم الصبر لمَّا تقدم ما يدعو إليه.

وفي الآية ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( نلاحظ أنَّ الجملة الثانية وهي قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( ( خبرية في اللفظ والمعنى، وقد عطفت على جملة ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (، وهي خبرية أيضاً في اللفظ والمعنى. وبذلك اتفقت الجملتان في الخبرية لفظاً ومعنى. فصحّ العطف بينهما لوجود الجامع، ولامانع من العطف كما نلاحظ أنّ جملة((((((((((( ((((((((((((((((( (قد عطفت على جملة ( ((((((((((((( (((((((((((( ؛ لكونهما خبريتين لفظاً ومعنى. وهذا الموضع للوصل يسمى التوسط بين الكمالين(
). وممَّا زاد الوصل حسناً هو التناسب بين الجمل في الفعلية وفي كون المسند في كلٍ منها فعلاً ماضياً.(
)
وجاء التعبير في هذا السياق الكريم عن الفائزين في الآخرة، بقوله تعالى:(
) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( باستخدام اسم الإشارة الخاص بالبعيد(
) (أولئك)؛ وذلك لتمييزهم أكمل تمييز، لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع، مع الإشارة إلى عظم شأنهم. ولا يظهر ذلك لو قيل: (هم) أصحاب الميمنة.(
) إذ لو ذكر ضمير الفصل في هذه الآية لأفاد الحصر.(
) وأصحاب الميمنة لا تنحصر صفاتهم وأعمالهم فيما ذكر في هذه السورة من أعمال، بل هناك مثلاً: الذين آمنوا وتواصوا بالحق، أو الذين آمنوا وتواصوا بالجهاد، أو تواصوا بالدعوة إلى الله.(
) فالقيمة البلاغية لإيراد اسم الإشارة في آية أصحاب الميمنة قد أفاد تمييزهم وإظهار عظم شأنهم دون حصر لصفاتهم فالمقام قد اقتضى هذا الاختيار.

وسُمَّي أهل الجنة في هذه الآية بقوله: ( ((((((((( (((((((((((((( (،  وهذه اللفظة(أصحاب)تقدم معاني المصاحبة والملازمة؛ فالصاحب هو: "الملازم إنساناً كان أو حيواناً، أو مكاناً، أو زماناً"(
)، وفي إضافتها إلى لفظة الميمنة فيه إشارة إلى ملازمتهم للجانب الذي فيه اليمن، والبركة، والنجاة في الآخرة.

ونعيم الفائزين في الآخرة لم يرد في هذه السورة بشكل مُفَصَّل، بل عبَّرت الآيات عن هذا النعيم بالقول: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ، وربمَّا يرجع ذلك لمناسبته لسياق السورة العام المملوء بالمكابدة واقتحام العقبات.(
) والآيات يلاحظ فيها التناسب اللفظي بين: (مسغبة، مقربة، متربة) وهي ألفاظ وردت في أعمال هؤلاء _أصحاب اليمين_ وبين قوله: (ميمنة) وهو لفظ وارد في بيان جزائهم، وجميعها على وزن (مَفْعَلة)، وفي صياغة اسم المكان على وزن (مَفْعَلة) دلالةُ على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان(
). وهذه الآيات التي تتناول الحديث عن أصحاب اليمين وبيان أعمالهم، جاءت فاصلتها مغايرة لفاصلة السورة، وهذا التغير في حرف الفاصلة تابع لتغيّر السياق(
)، وقد جاءت هذه الفاصلة بحرف الهاء.
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(3)  ينظر الطبري، مرجع سابق، ج24، 426؛ القرطبي، مرجع سابق، مج10، ج20، 46؛ ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج30، 515؛ السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 481؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 186؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 562؛ الخازن، مرجع سابق، ج6، 433.


(4)  ينظر الطبري، مرجع سابق، ج24، 426-431؛ القرطبي، مرجع سابق، مج10، ج20، 46-47؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج3، ج4، 569؛ ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج30، 515؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 186؛ البغوي، مرجع سابق، ج6، 433؛ السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 481؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 563.


(1)  ينظر الطبري، مرجع سابق، ج24، 431؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 570؛ الخازن، مرجع سابق، ج6، 433؛ ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج30، 515؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 186؛ السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 481؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 351؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 563؛ أبو الطيب القنوجي ، مرجع سابق، ج15، 247؛ يسري السيد محمود، مرجع سابق، مج5، 221.


(2)  سورة البلد، آية 17.


(3)  ينظر الطبري، مرجع سابق، ج24، 431؛ القرطبي، مرجع سابق، مج10، ج20، 48؛ جلال الدين السيوطي، الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور، ج4، 598؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 186؛ المراغي، مرجع سابق، ج28، 163؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 563؛ الزمخشري، مرجع سابق، مج2، ج4، 57؛ أبو الطيب القنوجي، ج15، 248؛ السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 481، محمد بن يوسف الشهير بأبو حيان الأندلسي الغرناطي، البحر المحيط في التفسير، مراجعة: صدقي محمد جميل، ج10 (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، د.ت)، 483.


(4)  سورة البلد، آية 18.


(5)  ينظر القرطبي، مرجع سابق، مج10، ج20، 48.


(�)  ينظر ص ( 8  ) .


(1)  ينظر فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص التنزيل، ط2 (القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، 1427هـ=2006م)، 222-223.


(2) ينظر جلال الدين السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، تحقيق: عبدالله محمد الدرويش، ط2 (بيروت: عالم الكتب، 1408هـ=1987م)، 166؛ عبد المتعال الصعيدي، النظم الفني في القرآن، (القاهرة: مكتبة الآداب، د.ت)، 350.


(3)  ينظر الألوسي البغدادي، مرجع سابق، مج15، ج30، 133.


(4)  ينظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط17، مج6، ج30 (القاهرة: دار الشروق، 1412هـ=1992م)، 3912.


(�)  سورة البلد آية ( 1 ) .


(2)  ينظر فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، 244-245.


(3)  سورة البلد،آية 11.


(4)  ينظر السامرائي، مرجع سابق، 248.


(5)  عزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام، فوائد في مشكل القرآن، تحقيق: سيّد رضوان علي، ط2 (جدة: دار الشروق، 1402هـ=1982م)، (سلسلة روائع التراث الإسلامي-1)، 255.


(6)  سورة القيامة/ آية، 31.


(1)  ينظر أبو حيان، مرجع سابق، ج10، 482؛ السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، 248.


(2)  ينظر أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ط3، ج3 (بيروت: عالم الكتب، 1403هـ=1983م)، 264 ، 265؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السرّي الزَّجَّاج، معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، خرّج أحاديثه: علي جمال الدين محمد، ج5 (القاهرة: دار الحديث، 1424هـ=2004م)، 251.


(3)  سورة القيامة/ آية 31.


(4)  ينظر شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ضبطه وصححه :علي عبد الباري عطية، مج15، ج30، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، 1415 هـ = 1994م ) ،140؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، مج2، ج4، 569.


(5)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "قَحَمَ".


(6)  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج2 (استانبول: المكتبة الإسلامية، د.ت)، مادة "قَحَمَ".


(7)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، مادة "قَحَمَ".


(8)  ينظر السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، 244-245.


(1)  ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 495.


(2)  الاستعارة: في اللغة: مأخوذة من العارية وهي نقل الشئ من شخص إلى شخص. وفي الاصطلاح: نقل اللفظ من معناه الذي عُرف به، ووضع له إلى معنى آخر لم يعرف به من قبل. وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفين إلى تصريحية ومكنية. وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى استعارة أصلية وهي ما تكون في الاسم الجامد. واستعارة تبعيّة: وهي ما تكون في الأفعال أو الحروف أو المشتقات وسميت تبعية؛ لأنَّ الاستعارة في الفعل تابعة للاستعارة في المصدر. وهناك عدة تقسيمات أخرى للاستعارة. ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 335؛ القزويني، مرجع سابق، 274، 291؛ التفتازاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح، 357، 372؛ عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم، 158-164؛ فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: علم البيان والبديع، (عمان: دار الفرقان للنشر، 1407هـ=1987م)، (سلسلة بلاغتنا ولغتنا -2)، 157-187.


(3)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "عَقَبَ"؛ ويُنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "عَقَبَ"؛ إبراهيم مصطفى وآخرون ، مرجع سابق، ج2، مادة "عَقَبَ".


(4)  ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 495.


(5)  الاستعارة المرشحة: وهي من أنواع الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفيها وعدم ذكره وهناك نوعان آخران هما : الاستعارة المجردة، الاستعارة المطلقة. وتعرف الاستعارة المرشحة بأنها هي التي قرنت بما يلائم المستعار منه (المشبه به) زائداً عن القرينة. ينظر القزويني، مرجع سابق، 293-294؛ التفتازاني، المطول، 398-399؛ عيسى علي العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربية: المعاني – البيان – البديع، ط2 (دبي: دار القلم، 1426هـ - 2005م)، 482-483.


(6)  ينظر الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "نجد"؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج2، مادة "نجد".


(1)  الألوسي، مرجع سابق، مج 15، ج30، 140.


(2)  الاستعارة التصريحية الأصلية: وهي أحد أنواع الاستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفين، وتُعَّرف الاستعارة التصريحيةبأنَّها التي يُصَّرح فيها بالمشبه به، أصلية، لأنَّ الاستعارة في اسم جامد. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 291؛ التفتازاني، المطول، 371؛ عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، 163، 164؛ عيسى علي العاكوب، مرجع سابق، 468-471.


(3)  ينظر عبد العظيم إبراهيم المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، ج3 (القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت)، 366.


(4)  الاستفهام هو: من صيغ الإنشاء الطلبي. ويُقصد به: طلب العلم بشئ مجهول بواسطة إحدى أدواته منها: الهمزة، هل، من، ما، متى، وقد يخرج الاستفهام إلى معانٍ أخرى منها: الاستبطاء – التعجب – التهويل والتعظيم. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 140-145؛ التفتازاني، المطول، 235-238؛ عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1424هـ - 2003م)، 133-137؛ العاكوب، مرجع سابق، 270-277.


(5) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 357؛ المطعني، مرجع سابق، ج3، 296.


(6)  ينظر المطعنى، المرجع السابق، 296؛ يسري السيد محمود، مرجع سابق، مج5، 220؛ أحمد بن محمد طاحون، أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، ط2، الكتاب الأول (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، 1414هـ=1993م)، 163.


(1)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 357.


(2)  وضْع المُظهَر موضع المُضمَر من أبواب علم المعاني، وهو من أحوال خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. ومن الأغراض البلاغيّة للإتيان بالاسم الظاهر غير اسم الإشارة موضع المُضمر: زيادة تمكينه في ذهن السامع بما يتضمن من إثارة التهويل والتعظيم، وكذلك للاسترحام والاستعطاف. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 79؛ التفتازاني، المطول، 129؛ عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، 182-186؛ العاكوب، مرجع سابق، 150-152.


(3)  ينظر المطعنى، مرجع سابق، 296، العاكوب، مرجع سابق، 151.


(4)  الإيضاح بعد الإبهام هو: من مواضع الاطناب. ويُفيد إظهار المعنى في صورتين مختلفتين. إحداهما مجملة والثانية مفصلة؛ ليتمكن في نفس السامع فضل تمكن. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 190؛ التفتازاني، المطول، 291؛ عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ، 259.


(5)  ينظر: الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 348.


(6)    الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "فَكَّ".


(7)    الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، مادة "فكك".


(8)    ينظر المرجع السابق، مادة "عَتِقَ"؛ الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "عَتِقَ".


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني،مرجع سابق، مادة "حرّ". 


(�)  كمثل ما ورد في سورة المائدة/آية(89)؛وسورة النساء/آية(92)؛وسورة المجادلة/آية(3).


(3)    ينظر بدر الدين العيني، مرجع سابق، ج13، كتاب العتق، باب (1)، 110؛ السامرائي، لمسات بيانيةفي نصوص من التنزيل، 249.


(4)    ينظر: البغوي ، مرجع سابق، ج6، 432؛ أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 348؛ ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج30، 514؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 357؛ أبو حيان ، مرجع سابق، ج10، 483.


(5)     ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 562.


(6)  ينظر: الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 185؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 569؛�ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 357.


(7)     أبو حفص الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 348.


(8)   ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 185.


(1)  ينظر بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ط2، مج12 (الأردن: دار الفكر للطباعة، 1418هـ=1998م)، 442.


(2)  أبو حفص الدمشقي الحنبلي ، مرجع سابق، ج20، 348.


(3)  المرجع السابق.


(4)  ينظر: أبو محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبلُّ الصَّدَى، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، 1421هـ=2000م)، 292-293؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 185.


(5)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 357.


(6)  المسند إليه ركن في الجملة ولكن قد يحذف لأغراض منها: الاحتراز عن السأم والعبث. وضيق الصدر عن إطالة الكلام، أو اختبار تنبه السامع إلى المسند إليه عند قيام القرينة الدالة عليه وغيرها. ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 112-117؛ القزويني، مرجع سابق، 45-46؛ السكّاكي، مرجع سابق، 176-177؛ التفتازاني، المطول، 67-69؛ العاكوب، مرجع سابق، 97-99؛ عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، 151-152.


(7) كمال الاتصال هو من مواضع الفصل، والفصل: هو ترك عطف الكلام بعضه على بعض، والفصل من أبواب علم المعاني. ومن مواضع الفصل ما يسمى بكمال الاتصال: وهو أنْ تتحد الجملتان اتحاداً تاماً وذلك في ثلاثة مواضع: أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى أو بدلاً منها �أو بياناً وإيضاحاً لها. وهناك مواضع أخرى للفصل منها: كمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال. ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 187-188؛ الخطيب القزويني، مرجع سابق، 152-154؛ التفتازاني، المطول، 251؛ عبدالفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ، 244-245.


(1)   المجاز المرسل هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة غير المشابهة بين المعنى الموضوع له، اللفظ أو المعنى المستعمل فيه، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له. ومن علاقته السببية ، المسببية، الجزئية، الكلية وغيرها. ويقصد بالعلاقة الجزئية: أن يكون اللفظ المذكور جزءاً من المعنى المراد. ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، علقَّ حواشيه: محمد رشيد رضا (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، 306-309؛ القزويني، مرجع سابق، 266-271؛ التفتازاني، المطول، 354-356؛ سعد الدين التفتازاني، وابن يعقوب المغربي، وبهاء الدين السبكي، شروح التلخيص على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، ج4 (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ن)، 32-34؛ العاكوب، مرجع سابق، 500-506.


(2) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 358.


(3) ينظر: المرجع السابق؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 184.


(4) عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم، 145.


(5) سورة البلد/ الآيات 14-16.


(6) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "سَغِبَ"؛ وينظر إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج1، مادة "سَغِبَ".


(7) محمود بن حمزة الكرماني، غرائب التفسير وعجائب التأويل، تحقيق: شمران سركال يونس العجلي، مج2 (جدة: دار القبلة، 1988م)، 1343.


(8) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "يُتْمَ".


(9) ينظر إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، مادة "يُتْم".


(10) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "التُّرْبُ".


(11)ينظر محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة، ج30(دمشق: دار الرشيد، د.ت)، 335.


(1)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 358.


(2)  ينظر الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 348؛ أبو حيان، مرجع سابق، ج10، 483.


(3)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 185.


(4)  المجاز العقلي: وهو مجاز في الإسناد سُمي بذلك؛ لأنه أي المجاز ليس جارياً في الكلمة نفسها، وإنَّما في الإسناد. وسمي عقلياً؛ لأنه أمر يدركه العقل. ويُعَّرف بأنه: إسناد الفعل أو معناه، إلى ملابس له، غير ما هو له بتأؤل، وله عدة علاقات، منها: السببية، المكانية، الفاعلية، وفي الآية: العلاقة زمانية. وهي إسناد ما بني للفاعل إلى الزمان. ينظر: الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، 316-320؛ القزويني، مرجع سابق، 36-40؛ التفتازاني، المطول، 57؛ عبد الفتاح لاشين، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، 104-110؛ العاكوب، مرجع سابق، 522-528.


(5)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 358-359.
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